
  
  

 محاضرة
 

 السيد بن إبراهيم الأندلسي
 مدير العلاقات الدولية، والاستراتيجية بالخطوط الملكية المغربية 

  
  
  

تركز الحوار خلال العقدين الأخيرين على موضوع أساسي واحد هـو موضـوع التحريـر،               
  .التحرير الذي غير جذريا شبكة النقل الجوي الدولي

  
رات في مجال الطيران المدني والنقل الجـوي الـدولي          ونتيجة لذلك، كان على صانعي القرا     

 هذه الفترة ان يستعرضوا كيفية تعديل اللوائح التنظيمية بغرض تكييفها لتتكيـف مـع               لطوا
  .البيئة السائدة ولموائمة شركات الطيران مع الإطار التنظيمي الذي تتحد ملامحه العامة

  
دقة لاوجه القوة والضعف الكامنة في      واليوم، يستمر هذا الحوار على أساس تشخيص اكثر         

النظام الثنائي وقد وصل الأمر الى درجة الحديث عن عدم قدرته على مواكبة العصر في ظل                
  .النظام الجديد ومفهوم العولمة

  
 الحديث عنها بعد في قطاع النقل الجوي، مثل قدرة الإطار           ينتهلكن ما زالت هناك مسائل لم       
رار على المدى الطويل، حتى مع إدخال بعض التعديلات الأقـل           التنظيمي الحالي على الاستم   

فضلا عن أن فكرة التحرير والى أي مدى أو عدم التحرير ما تزال من مواضيع               . عليهتقييدا
  .الساعة حتى اليوم

  
ومع زيادة الطابع الدولي للأنشطة الاقتصادية وتعرض النقل الجوي لقوى الـسوق نتيجـة              

لطيران تتوجه نحو التجمع داخل الصناعة ، وتبحث عن التكامل          للمنافسة، أصبحت شركات ا   
  .تمن خلال توسيع نطاق شبكاتها بأقل تكلفة ممكنة والاستفادة من اقتصاد الموفورا

  
وتأتى هذه المجموعة من العناصر في سياق دولي يشهد ابتعاد الدول عن مثل هذه الانشطة               

ضي سمة واضحة في قطاعنا حتـى اصـبح         والغاء الدعم الحكومي الذي كان يتمثل في الما       
  .ينظر اليه حاليا كأي نشاط اقتصادي اخر

  
وينطوي مثل هذا الامر على اعتماد هيكل تنظيمي اكثر مرونة ليتيح قدر اكبر من الحرية في                 
تحديد ما يلزم من طاقات استيعابية إضافية وتشكيل التحالفات اللازمة لـضمان اسـتمرارية              

  .مؤسساتنا
  

ا نعلم جميعا، سيكون المستقبل للشركات القادرة علـى التكيـف مـع التغييـرات               إذ أنه كم  
وللأعضاء في التحالفات الكبيرة الآخذة في التكوين ، والتي ستستفيد بالتـالي مـن تـأثير                
مفهوم الكتلة الحرجة وتحسين إمكانيات دخول الأسواق وانخفاض التكـاليف فـي أجـزاء              



نطاق واسع من المنتجات والخدمات فضلا عن القـدرة    صغيرة ومحددة من السوق وتمتعها ب     
  .على توزيعها مقارنة بالمؤسسات التقليدية 

ولقد كان رد السلطات في بلداننا على هذه الأسئلة هو دعوة شركات الطيران الـى اعتمـاد                 
  .نهج التحرير التدريجي، القادر على دفع كثافة الحركة في بلداننا

  
زم المغرب تطبيق الجدول الزمني التدريجي الذي وضع بموجب         وعلى المستوى الاقليمي، يعت   

اتفاق مشترك بين الهيئة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقـل الجـوي ، والـذي          
يسمح في نهاية المطاف ومن خلال تعزيز العلاقات الثنائية بتحرير النقل الجوي في العـالم               

  .العربي
  

البلدان الشريكة في المنطقة ووفقا للجدول الزمنـي الـذي          وبالنسبة للعلاقات مع مجموعة     
وضعته الهيئة العربية للطيران المدني للتنفيذ التدريجي، لا يفرض المغرب اي قيود او حدود              
على تواتر الرحلات وعلى الطاقات الاستيعابية لتسيير الأنـشطة وفقـا للحـريتين الثالثـة               

  .عابية وفقا لإمكانياتها والفرص المتاحة امامهفان المغرب يعدل طاقاته الاستي. والرابعة
  

ومن جانبنا وبدون الدعوة الى اعتماد اطار متعدد الاطراف في ظل ظاهرة التكامل الاقليمي،              
نعتبر انه يتعين علينا طي صفحة الماضي والحماية والتشجيع على وضع نظام اكثر مرونـة               

  .ادمةبغرض التحضير للمستقبل والانتقال الى المرحلة الق
  

وفي ضوء هذه التطورات التي يشهدها عالم النقل الجوي، ليس أمام منطقتنا أي خيار أخـر                
سوى الانخراط في هذا التوجه الذي يسمح بتكثيف المبادرات وتعزيز الاقتصاد، حيث انه في              
مثل هذه الظروف وامام هذه العملية التي لا يمكن عكس اتجاهها، يلوح أيظا في الافق شبح                

  .ة عن العالمالعزل
  

وبالنسبة للمغرب، فان عملية التحرير قد بدأت بالفعل، وهي تأتي مع الانفتاح علـى فكـرة                
  .التكامل في التكتلات الاقتصادية القوية

  
  :وتبرز عناصر هذه العملية على النحو التالي

  

  طلب الانضمام الى المجال الاقتصادي الاوروبي، مع الحصول على المعاملة التي    -1
  .     يتمتع بها اعضاء الاتفاق الاوروبي للتجارة الحرة   
  
  .  توقيع اتفاق الأجواء المفتوحة مع الولايات المتحدة -2
  
 تحرير مجمل انشطة الطيران العارض وانشاء ثلاث شركات خاصة جديدة في قطاع             -3

  السياحة
  

حديد هدف طمـوح  وقد جاء هذا الانفتاح نتيجة لرغبة المغرب في تطوير قطاعه السياحي وت  
   .2010ملايين سائح بحلول عام ) 10(يتمثل في وجود 

  
أما بالنسبة للأنشطة المنتظمة ، فالذي يحدث الآن في الواقع هو تحرير للأنشطة المتعلقـة               
بهذا المجال وذلك بفضل زيادة مرونة القواعد المتبعة في النظام الثنـائي ، وخاصـة فيمـا                 

  2



 من المغرب على أساس الحريتين الثالثة والرابعـة وبـدون           يتعلق بتواتر الرحلات المغادرة   
  .فرض اية قيود على الأسعار ولا على الطاقات الاستيعابية 

  
ويتعين ان يكون هذا التطور الانفتاحي لصناعة النقل الجوي مصحوبا بهيكل تنظيمي بحيـث              

بالـسلامة وفقـا   يتركز حول الجوانب المتعلقة بإشراف الدولة على تنفيذ القواعد المتعلقـة         
ولا شك انه مع زيادة التوجه نحو التحرير ، ستكون أهم القواعد القياسية             . لتوصيات الايكاو 

التي يتعين وضعها هى تلك الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة، وذلك لمواجهة الأخطار التي              
  .تحدق بالطيران المدني 

   
اتجاه هذا الانفتاح ، فستلحق بهذا القطاع  ومما لاشك فيه أننا نتمكن من السير الى الأمام في           

اضرار جسيمة، ذلك انه استجابة للضغوط التي تمارسها هيئات اخرى مثل منظمة التجـارة              
العالمية ، قد يبتلع الملحق الفني للجاتس الإطار التنظيمي للقطاع ، الأمر الذي قد يتسبب في                

ؤدي في نهاية المطاف الـى تفكيـك        خلخلة عملية تنسيق قواعد النقل والتناغم القائم، وسي       
  .شبكة النقل ذاتها 

  
إذن فإن الأمر يتعلق بالتزام الدول بمفهوم التوافق المتعدد الأطراف والمحافظة عليه بصفته             
يمثل آلية تسمح بنمو النقل الجوي وذلك في إطار إعلان المبادئ الصادرة عن مؤتمر منظمة               

التعاون هو الإجراءات الفردية من جانب واحد فـي         ومما يهدد هذا    . الطيران المدني الدولي    
  .مجال قوانين المنافسة 

  
واخيراً هناك موضوع آخر له أهميته الكبرى وينبغي استعراضه على النحو الواجب ، وهـو               
موضوع توفير الضمانات اللازمة للشركات الصغيرة من خلال بنود محددة ، وذلك لمواجهة             

ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع آليـات محـسنة          . فسية  خطر المنازعات التجارية والتنا   
للتحكيم في إطار منظمة الطيران المدني الدولي، من اجل تفادي تـأثيرات بعـض القـوانين             
الوطنية خارج بلدانها ، بل والأهم من ذلك استعادة التوازن بين الشركات الصغيرة والكبرى              

  .وضمان ان يكون التعامل بينها عادلا ومنصفا 
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